
يـن .. للأصـفهاني “الليلـة الخامسـة والعشر
“

, كتوبر كتبه محمد ديريه |  أ

ربمــا لاختلافنــا علــى تعريــف الأغنيــة الجميلــة تســتمر الألحــان فينــا , تأخــذ منــا تــرف الاتفــاق الــدائم
وتجلس المتحابين على طرفي نقيض في ليلة مقمرة .

من جرب توتر الندماء وهم يستعدون لإدهاش بعضهم في سكتة بين أغنيتين , كيف لك أن تتخيل
كميـة الأنهـار في دم صاحبـك الليلـة , هـل نـزل مـن جبـل ذات يـوم لتفـاجئه بأغنيـة مـن كلمـات طلال

حيدر وصوت فيروز فكرتها الأساسية :

راحوا يرعوا غنمهن .. والعشب فوق .. ضلوعي

أم أن هوى رفيقكما الثالث حجازي , فتبحث عن دعج في العيون وغزل هارب على جال الطريق ..
ذاك الذي .. يودي لبيتها ..

على مذهب لثغة في صوت طلال مداح رحمه الله .

تخاف من طعنة في قلب صديقك , تتجنب آهات الست , تفكر في فايزة , سيطول الليل , سنمشي
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على الحرير وحين تصل نجاة سيكون الليل كامل الزرقة , ستطوق الزمان وتوقف عقارب الساعه ,
ستظلم من يأتي دوره في الاختيار بعدك , نجاة تظلم الجميع حين يسقط الشال فتتناوله بضحكة

: صوتها الذي يأتي ولايصل حتى عندما يحاول عبدالوهاب تلقينها جيدا مخا

كل دا كان ليه ؟

يــد صــنعاء , وكــم في صــنعاء مــن مغــنى , يغمــزك الحضرمــي بــدان في عــز النشــوة , تحــاول أن تكــون تر
محايداً , تنزل من جبال الشمال فيطالعك السنيدار من بعيد : لاصاحب ترك صاحبه , وياحبوب
لاتغضب لاتغضب , تفكر في الحارثي وجل من نفس الصباح , غناها كثيرون , شوهتها بلقيس وبقي
بـن عبـده علـى الحيـاد , لكـن محمد حمـود – كمـا ينـاديه محبـوه –  بملامحـه الساقطـة مـن شـاهق كـان

أصدق من حضن العود وهو يودع ب .. السلام .. السلام .. صفاح .

تطــل علــى جميلــة مــن جبــال صــنعاء تغمــزك أن اركــب باتجــاه الكبسي , يكــاتفه عــود حمــود الســمه ,
يصرح الرفيق العدني أن لاعتب على من ادعى أنه من اليوم وكيل العاشقين , يخ أيوب من بين

الخلاف , يعدل كوفيته ليبدأ بعزف يطوع الجميع :

 مطر مطر والضبا بينه تدور مكنة
يا ريت وأنا سقيف

يا ريت أنا خدر بدوي كلهن يدخلنه
لوما يروح الخريف

يا ريت أنا كوز بارد وحدهن يشربنه
على شوية صعيف

تذكر أصدقائك في تهامة , تنزل جازان , تتركون أبابكر لسهرة يكون فيها وحده لاشريك له , لايقاسم
أبــابكر في الليــل ان ابتــدأ بــه أحــد , يقبــل أن يبــدأ النــدماء بمقبلات مــن طينــة صــوت فضــل وجــو

ومياده , لكن ان جلس على عشاء اللحن وتربع , أسكر من حلب حتى آخر بيت في عدن .

تطالعنا المكلا من بعيد , لابأس ياحضرموت الفن , مادمت قد أنجبت عبدالرب فقد وصل صوتك
حــدود بغــداد وتراقــص عليــه الساحــل في خليــج الكــويت حــتى أرخبيــل في اندونيســيا وصــله الاسلام

بدانات أبناء حضرموت .

رحم الله كرامة أوغل في الوادي حتى كانت شهرته لاتتعدى مراكب الصيادين على ساحل البريقة ,
وغفر لأبي عادل المرشدي ناجي محمد حين بقي في آخر اللحن يعدل أوتاره بنحنات مع عود ابن قاسم

ليست متاحة للجميع .

ينتصـف الليـل , يـدور معمـول بحريـني وينزل بخـور هنـدي , يمسـك خالـد الشيـخ دفـة الأشيـاء هنـا ,
عيناك وينط عاشق كمن مسه جني أو لدغته عقرب ولا ورد أو حرزا بالجوار , لامكان آمن للحب في

ألحان خالد , موسيقاه تشي به من اللحظة الأولى , يكفي من سكرة النبيذ ماجاور الشفتين .



يرخي الليل عباءته , يفكر محايد في تقاسيم نقتسم بها ساعة الليل الأخيرة , القانون سجادة فارسية
, العود عماني على جمل باتجاه الحج , الناي مصري غرق في النيل , تبلل وأنقذه سوداني كان بالجوار

, الطبلة زنجباري أنيق , الكمان بحريني يبكي على مأتم في تاروت .

رياض أحمد يرفع صوته لينوح عراقي في لندن , لاشام , كل الشام حزين يارفاق , لننزل نجداً ون
ركابنـا في الصـحراء , لارمضـاء في الليـل تمنعنـا الغنـاء قليلا , مـاذا عـن شعبيـات محمد عبـده , صـوته حـاد
قليلا ولا سمار حوله يشبهوننا حين نخطيء في الغناء خلفه , عبادي , أرجوك لاتصلي العشاء دون
وضـوء , طلال , الليـل هدهـدة في لثغـة مـن زجـاج , عمـر كـدرس , دعـه حين يقـترب الآذان , يتملمـل

الرفاق , يحرك رفيق يده لينزل الشاي , لقد نفد النعناع منذ عصر البارحه .

روعوه .. فتولى .. مغضبا

أعلمتم كيف ترتاع الظباء ؟

يرتجف القانون من صوت كسول , ثمل , ينسى أن يبدأ , يبدأ فننسى كل من مروا , ينزل بخفة الماهر
من حافلة تحت مشربيات بيوت نصيف , يعطي الكمان فرصة تقطيع الهواء قطعة قطعة , يخطيء
ثمل فيقول محمد عمر ترك عاداته وسافر لقطر, يصب الشاي سيد من سادات القوم يلبس سديرية

بيضاء , يخضر المدى , يضحك شوقي من الظبي الجافل كيف سيوقفه لحن ؟

روعوه

فتولى

مغضبا

يمسك الموال من فورة رأسه , يمد كأن بصوته نسبا لحفص

لي حبيب كلما

قيل له

صدق القول

وزكى الريبا

..

تسـقط عمامـة مذهبـة الأطـراف , يـدوس بـآخر طبقـات القـرار علـى : لـو رأونـا والهـوى ثالثنـا  ويصـلي
للصبح بألا يقربا .

 ينتشي أول من مسك قدح الشاي , يزعم أن نعناعا طائفيا نبت في فمه , يبتسم جليسنا الثاني ,



يزعم أن الشاي عل طريقة العراقيين – هذه الليلة – مهيل , يقسم كريم من شمر أن هذه قهوة
قدمت قبل شاي , يخ بخاري سبحة من يده , صورة على الجدار تفتر عن أسنان بيضاء في سمرة
هوساوي فخيم , عمر كدرس يتنازل عن دوره في الجلسة لابنه الشرعي , يشارك الندماء في الكورال ,
يضحك الليل , يدور الشاي , تخضر جنبات المجلس , يتأوه مفتون بحب طيبة , يزعم أنه في حضرة
وقد ترائت له الروضة , من يحق له أن يمدح أحمد غيره , تطل ابنة الجيران , ترمي بباقة ورد قديمة
, يمــشي العــود وحيــدا مسافــة دقيقتين , يــدخل طبــل ســمين مــن بعيــد ليزيــد الكمــان مــن نــواحه ,

تموت نخلة في هجر , يلوي ذراع الهوى , يضم شفتيه بالميم , تتعثر حسناء من حجاج شنقيط .

يزهـو آخـر الليـل علـى أولـه , تنـام صـنعاء , مـازالت غصـة بحلـق صـاحب عـدن , لكـن عبـدالرب يـرضى
كعادته أن يكون حاضرا كريما بلحن قريب لطيبة , يتأنق العقد الفريد سيخ موال من بطن مكتبة
يـة , يمسـك شـاعر سـوداني قلمـاً ليكتـب قصـيدة في طيبـه , يخـضر الزمـان الآن , يرتفـع الآذان , حجاز
يتهادى الايقاع , النعناع يغازل البخور , وطلال سلامة كان في جلسة حبيه , عن نقاش قديم حول

تعريف الأغنية الجميله .
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